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الملخص
تتنــ�اول هــذه الورقــة العلميــة دراســة موضــوع المخــدرات الإلكترونيــ�ة، وبيــ�ان معناهــا، 
ــد  ــوء مقاص ــا في ض ــح حكمه ــم توضي ــا، ث ــك علميً ــاط ذل ــدى انضب ــميتها، وم ــل تس وأص

ــلامية. ــريعة الإس الش

نغمــات  علــى  تحتــوي  صوتيــ�ة  ملفــات  عــن  عبــارة  هــي  الإلكترونيــ�ة  والمخــدرات 
موســيقية ذات تــرددات خاصــة، تؤثــر علــى درجــة نشــاط المــخ، وتتحكــم في الحالــة 
النفســية للمســتمع، حيــث تصــل إلى الدمــاغ عــن طريــق موجــات تت�لاعــب بكهربــاء المــخ، 
وتجعلــه في حالــة مــن الخــدر شــبيهة بالحالــة الناتجــة عــن تعاطــي المخــدرات الحقيقيــة.

ــه  ــتخدم؛ لتوصل ــا المس ــتمع إليه ــات يس ــى ذبذب ــ�ة عل ــات الصوتي ــذه النغم ــوي ه وتحت
ــن  ــن والكوكاي ــة، كالحــالات الــي تصاحــب تعاطــي الهيرووي ــالات انتشــاء وهلوس إلى ح

ــ�ة. ــدرات الكيميائي ــن المخ ــا م وغيرهم

فــكان لا بــد مــن بيــ�ان الحكــم الشــرعي لهــذه المخــدرات الإلكترونيــ�ة في ضــوء مقاصــد 
ــوع  ــذا الن ــتماع له ــن الاس ــة ع ــرار الناتج ــة الأض ــد دراس ــك بع ــلامية، وذل ــريعة الإس الش
الخــاص مــن الموســيقى، حيــث يــؤدي ذلــك إلى انعــزال الشــخص عــن عالــم الواقــع، 
وســعيه لنشــوة زائفــة، ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن انخفــاض الكفــاءة الإنت�اجيــة للفــرد 

ــع. ــن الواق ــل ع المنفص

كمــا تــؤدي هــذه المخــدرات الإلكترونيــ�ة إلى حــدوث إدمــان نفــسي لهــذا النــوع مــن 
الأصــوات، ومــا يصاحــب ذلــك مــن إضاعــة الأمــوال ودفــع النقــود مــن أجــل شــرائها علــى 

ــت. الإنترن

ويلاحــظ أن هــذا النــوع مــن المخــدرات يصعــب التوصــل إلى حكمــه عــن طريــق 
القيــاس؛ وذلــك لعــدم توافــر أركان القيــاس فيــه، وخاصــة مــا يتعلــق بالعلــة وشــروطها؛ 

ولذلــك اخــترت دراســته في ضــوء مقاصــد الشــريعة الإســلامية.
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المقدمة
ــ�ا  ــلن، نبين ــق الله المرس ــرف خل ــى أش ــلام عل ــلاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم
محمــد بــن عبــد الله، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن والاه، وعلــى مــن اختــط ســبيله وارتــى 

منهجــه إلى يــوم يلقــاه، وبعــد:

فقــد حــرم الإســلام كل مــا يضــر العقــل، إذ حفــظ العقــل مقصــد مــن مقاصد التشــريع 
ــه  ــبي�ل أمن ــان، وس ــة الإنس ــدر هداي ــل مص ــون العق ــب أن يك ــة، ويج ــلامي الضروري الإس

وســكينت�ه، وطريــق نجاحــه وخلاصــه في كل شــؤون الحيــاة.

وعندمــا جــاء الإســلام كان شــرب الخمــر شــائعًا في قريــش؛ فتــدرج في تحريمهــا، إلى أن 
انتهــى الأمــر بالتحريــم التــام بنصــوص قطعيــة واضحــة في الكتــاب والســنة.

أمــا المخــدرات، فلــم تكــن معروفــة في عصــر النبــوة؛ ولذلــك لــم يــرد نــص خــاص بهــا 
ــرة. ــة المطه ــنة النبوي ــم، ولا في الس ــرآن الكري ــة في الق ــمها صراح ــا باس يذكره

ــت  ــا؛ وأصبح ــددت أنواعه ــرت وتع ــدرات، وانتش ــا المخ ــت فيه ــي عُرف ــور ال وفي العص
صلبــة وســائلة ومســحوقة وغازيــة وغــير ذلــك، فقــد كان العلمــاء يجتهــدون ويفتــون 
بتحريــم كل نــوع عُــرف في عصرهــم؛ لأن الشــريعة الإســلامية تعمــل علــى المحافظــة علــى 
ــى  ــرار عل ــن الأض ــرر م ــبب أي ض ــده، أو يُس ــل أو يُفس ــب العق ــا يُذه ــرم كل م

ُ
ــل، وتح العق

المــدى القريــب أو البعيــد، ســواء علــى شــخصية الفــرد أو علــى دينــ�ه أو أســرته أو مجتمعه.

فعندمــا ظهــرت المخــدرات الــي تُــؤكل أو تُشــرب أفــى العلمــاء بتحريمهــا، ثــم عندمــا 
ثــم عندمــا ظهــرت  العلمــاء بتحريمهــا،  أفــى  تُبلــع  أو  الــي تُشــم  ظهــرت المخــدرات 
ــدرت  ــد ص ــوع جدي ــر ن ــا ظه ــذا كلم ــا، وهك ــاء بتحريمه ــى العلم ــن أف ق

ُ
ــي تح ــدرات ال المخ

الفتــاوى بتحريمــه.

طلــق عليهــا مصطلــح 
ُ
أ وفي الســنوات الأخــيرة ظهــرت مخــدرات تُســمع ســماعًا، 

المخــدرات الإلكترونيــ�ة، وهــي عبــارة عــن ملفــات صوتيــ�ة تحتــوي علــى نغمــات موســيقية 
تصــل إلى الدمــاغ عــن طريــق موجــات تت�لاعــب بكهربــاء المــخ، وتجعلــه في حالــة مــن الخــدر 

ــة الناتجــة عــن تعاطــي المخــدرات الحقيقيــة. شــبيهة بالحال

وتوجــد هــذه المؤثــرات الصوتيــ�ة في مواقــع إلكترونيــ�ة مختلفــة، وتبــ�اع علــى الإنترنــت 
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بأســماء شــائعة متعــددة، منهــا: الطيــور المهاجــرة، والموســيقى الرقميــة، والتحليــق في 
ــماء. ــن الأس ــك م ــير ذل ــيقى، وغ ــة بالموس ــو، والمتع ــش الج ــماء، وعي الس

فــكان لا بــد مــن بيــ�ان الحكــم الشــرعي لهــذه المخــدرات الإلكترونيــ�ة في ضــوء مقاصــد 
ــوع  ــذا الن ــتماع له ــن الاس ــة ع ــرار الناتج ــة الأض ــد دراس ــك بع ــلامية، وذل ــريعة الإس الش
الخــاص مــن الموســيقى الرقميــة، حيــث يــؤدي اســتخدام النقــر متب�ايــن الــتردد علــى 
الأذنــن إلى انخفــاض في كفــاءة الذاكــرة قصــيرة المــدى الخاصــة بالاســترجاع الســريع 
ــدلات  ــادة مع ــيز، وزي ــداع والترك ــى الإب ــدرة عل ــور الق ــك تده ــن ذل ــج ع ــات؛ وينت للمعلوم
ــب في  ــل أو عط ــدوث خل ــا إلى ح ــك أيضً ــؤدي ذل ــد ي ــت، وق ــن الوق ــترة م ــد ف ــ�اب بع الاكتئ
الجهــاز الســمعي؛ بســبب الاســتماع لأصــوات بــترددات غــير صحيــة وبشــدة صــوت 

ــث. ــا البح ــا في ثن�اي ــرض له ــيتم التع ــي س ــرار ال ــن الأض ــك م ــير ذل ــيرة، وغ كب

ومعلــوم أن بيــ�ان الحكــم الشــرعي لهــذا النــوع مــن المخــدرات، يتطلــب ابتــ�داء دراســة 
حكــم المخــدرات الحقيقيــة في ضــوء مقاصــد الشــريعة الإســلامية، ودراســة أدلــة تحريــم 
المخــدرات بشــكل عــام، ثــم تطبيــق ذلــك علــى المخــدرات الإلكترونيــ�ة؛ للتوصــل إلى حكمهــا 

الشــرعي الــذي يتفــق مــع مقاصــد الشــريعة الإســلامية ولا يتعــارض معهــا.

ولذلــك فقــد تــم تقســيم هــذه الورقــة العلميــة بعــد هــذه المقدمــة إلى ثلاثــة مباحــث 
وخاتمــة، وذلــك علــى النحــو الآتي:

المبحث الأول: المخدرات الحقيقية وأدلة تحريمها في الشريعة الإسلامية.

المبحــث الثــاني: معــى المخــدرات الإلكترونيــ�ة وأصــل تســميتها ومــدى انضبــاط ذلــك 
علميًــا.

المبحــث الثالــث: أضــرار المخــدرات الإلكترونيــ�ة وحكمهــا في ضــوء مقاصــد الشــريعة 
ــلامية. الإس

الخاتمة: وتشتمل على أهم النت�ائج والتوصيات.
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المبحث الأول: المخدرات الحقيقية وأدلة تحريمها في الشريعة الإسلامية

ــن  ــدر م ــور، والخ ــل والفت ــواري، أو: الكس ــتت�ار والت ــى: الاس ــة بمع ــدرات لغ ــأتي المخ ت
الشــراب والــدواء: فتــور وضعــف يعــتري الشــارب1. والمخــدر: هــو مــا يســبب في الإنســان 

ــون2. ــيش والأفي ــة، كالحش ــات متفاوت ــي بدرج ــدان الوع فق

أمــا التعريــف الاصطــلاحي للمخــدرات، فهــو يقــوم علــى معناهــا اللغــوي؛ لأنهــا تســتر 
العقــل وتحجبــه وتصيبــ�ه بالكســل والفتــور، ولذلــك أطلــق القــرافي في كتابــه الفــروق علــى 
ــن  ــل م ــواس( وجع ــل والح ــب العق ــا غيَّ ــه: )م ــه بأن ــد، وعرف ــد أو المفس ــظ المرق ــدر لف المخ
فصيلتــه الحشيشــة والبنــج والأفيــون3، وســار ابــن حجــر علــى منهــج تحريــم كل مــا يضــر 
م الحشيشــة وقــال: “ هــي أخبــث مــن الخمــر مــن جهــة أنهــا تفســد العقــل  بالعقــل؛ فحــرَّ
والمــزاج إفســادًا عجيبًــ�ا، حــى يصــير في متعاطيهــا تخنــث خبيــث ودياثــة عجيبــ�ة وغــير ذلــك 

مــن المفاســد، فــلا يصــير لــه مــن المــروءة شيء البتــ�ة “4.

ــر  ــى الأث ــز عل ــا يرك ــدرات، بعضه ــيرة للمخ ــات كث ــدت تعريف ــث وج ــر الحدي وفي العص
ــى  ــيز عل ــة الترك ــن جه ــدرات؛ فم ــة المخ ــى ماهي ــز عل ــا يرك ــدر، وبعضه ــه المخ ــذي يحدث ال
ــان ولا  ــذي الإنس ــل، فيه ــلال العق ــؤدي إلى إخ ــا ي ــا: “ كل م ــدرات بأنه ــت المخ ــر، عُرف الأث
يعقــل مــا يقــول، ومــى ملكــت هــذه العــادة الإنســان أصبــح في عبوديــة لهــا لا تطــاق “5.

ــه  ــا ل ــا: “ كل م ــات منه ــدة تعريف ــا بع ــت أيضً ــة، عرف ــى الماهي ــيز عل ــة الترك ــن جه وم
خــواص وتأثــير المــادة الفعالــة الــي تشــوش العقــل أو الحــواس، ســواء كانــت مــن المــواد 
الطبيعيــة الــي تحتــوي علــى نفــس المــادة الفعالــة، أو كانــت مصنعة مــن المــواد الطبيعية، 
أو كانــت تخليقيــة لا يدخــل في صناعتهــا وتركيبهــا أي نــوع مــن أنــواع المخــدرات الطبيعيــة 

أو مشــتقاتها المصنعــة، ولكــن لهــا خــواص وتأثــير المــادة المخــدرة “6.

وبعــد انتشــار المخــدرات، أفــى علمــاء الإســلام من مختلــف المذاهــب الفقهيــة بتحريم 
كافــة أنواعهــا: فجــاء في مذهــب الحنفيــة النــص علــى تحريــم أكل البنــج والحشيشــة 

1-  ابن منظور، لسان العرب، مادة خدر، 36/4.

2-  مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة خدر، ص220.

3-  القرافي، الفروق، تحقيق خليل منصور،  374/1.

4-  ابن حجر، الزواجر عن اقراف الكبائر، 169/2.

5-  طنطاوي جوهري، الجواهر في تفسير القرآن الكريم، 199/4.

6-  جواد فطائر، الإدمان وأنواعه ومراحله وعاجه، ص73.
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والأفيــون لأنــه مفســد للعقــل1.

وعنــد المالكيــة: لا خــلاف في تحريــم القــدر المفســد مــن الحشيشــة، والمفســد مــا صــور 
خيــالات، ولــو دون تغييــب حــواس ولا طــرب ولا نشــوة ولا شــدة2. وعنــد الشــافعية: مــا 

يزيــل العقــل مــن غــير الأشــربة كالبنــج حــرام3.

ــج  ــكراً كالبن ــن مس ــم يك ــو ل ــه ول ــرم أكل ــه يح ــل فإن ــل العق ــا يزي ــة:  كل م ــد الحنابل وعن
والحشيشــة4.

بت�اريــخ   7/1 رقــم  الفلســطيني  الأعلــى  الإفتــاء  مجلــس  قــرار  في  جــاء  وقــد 
1996/10/31م، أن “المخــدرات بأنواعهــا جميعًــا، ســواء المصنعــة أم الطبيعيــة منهــا 

ذلــك”5. مســتحل  ويكفــر  وزارعهــا،  بهــا  والمتاجــر  متعاطيهــا  يأثــم  حــرام، 

ــد  ــنة والقواع ــاب والس ــن الكت ــة م ــدرات بأدل ــم المخ ــى تحري ــاء عل ــتدل الفقه ــد اس وق
ــأتي: ــا ي ــة م ــذه الأدل ــن ه ــد، وم والمقاص

ــمْ فِي  ــاً عِنْدَهُ ــهُ مَكْتُوب دُونَ ــذِي يَجِ َّ الَّ ميِّ
ُ
ــيَِّ الْأ ــولَ النَّ سُ ــونَ الرَّ بِعُ ــنَ يَتَّ ذِي ــالى: )الَّ ــال تع ق

مُ  ــرِّ ــ�اتِ وَيُحَ بَ يِّ ــمُ الطَّ ــلُّ لَهُ ــرِ وَيُحِ ــنِ الْمُنْكَ ــمْ عَ ــرُوفِ وَيَنْهَاهُ ــمْ بِالْمَعْ مُرُهُ
ْ
يــلِ يَأ ِ

ْ
ــوْرَاةِ وَالإنج التَّ

بَائِــثَ(6، فدلــت الآيــة علــى إباحــة كل طيــب ، وتحريــم كل خبيــث ، ولا يشــك  عَلَيْهِــمُ الْخَ
أدنى عاقــل في كــون المخــدرات مــن أمهــات الخبائــث. 

 َ نْفُسَــكُمْ إِنَّ اللهَّ
َ
هْلُكَــةِ(7، وقولــه: )وَلا تَقْتُلُــوا أ يْدِيكُــمْ إِلَى التَّ

َ
قولــه تعــالى: )وَلا تُلْقُــوا بِأ

كَانَ بِكُــمْ رَحِيمــاً(8، ولا ريــب أن تعاطــي المخــدرات فيــه الهــلاك الظاهــر، وإلقــاء النفــس 
في المخاطــر.

حديــث أم ســلمة رضي الله عنهــا قالــت: “ نهــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عــن 

1-  ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 457/6.

2-  الحطاب، مواهب الجليل، 233/3.

3-  النووي، روضة الطالبين، 171/1.

4-  ابن تيمية، مجموع فتاوى ابن تيمية، 204/34. 

5-  دار الإفتاء الفلسطينية، مختارات من قرارات مجلس الإفتاء الأعلى، 79/5.

6-  سورة الأعراف، آية 157.

7-  سورة البقرة، آية 195.

8-  سورة النساء، آية 29.
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كل مســكر ومفــتّر “1، والمفــتر كل شــراب يــورث الفتــور في الأعضــاء والخــدر في الأطــراف؛ 
ــن  ــة ب ــتّرة أو جامع ــكرة أو مف ــا مس ــا إم ــدرات لأنه ــم المخ ــى تحري ــدل عل ــث ي ــذا الحدي فه

الأمريــن.

ــي  ــى النه ــة عل ــة عام ــث  ذات دلال ــى أحادي ــد عل ــي تعتم ــزال( وال ــرر ي ــدة )الض قاع
عــن إلحــاق الضــرر بالنفــس أو بالغــير، كحديــث “ لا ضــرر ولا ضــرار “2، فالشــريعة 
الإســلامية تحــرم كل مــا يضــر الإنســان، وبمــا أن المخــدرات ثبــت ضررهــا بالبــدن أو بالعقــل 

ــة3. ــي محرم فه

إن تعاطــي المخــدرات يتعــارض مــع مقاصــد الشــريعة الإســلامية في محافظتهــا علــى 
الضروريــات الخمــس، وهــذا الأمــر ظاهــر لأدنى متأمــل فكــم أفســدت المخــدرات مــن 
ديــن ، وكــم أزهقــت مــن نفــس ، وكــم دنّســت مــن عــرض ، وكــم عطلــت مــن عقــل ، وكــم 

أضاعــت مــن مــال.

وقــد تحــدث الزركــي عــن تحريــم الحشيشــة، معتــرًا أنهــا ممــا يفســد العقــول الــي 
اتفقــت الشــرائع علــى إيجــاب حفظهــا، “وقــد حــرم الله تعــالى إذهــاب العقــول باســتعمال 
ــة  ــ�اول الحشيش ــك أن تن ــاد، ولا ش ــا المعت ــن مخرجه ــا ع ــدها أو يخرجه ــا أو يفس ــا يزيله م
يظهــر بــه أثــر التغيــير في انتظــام الفعــل والقــول المســتمد كمالــه مــن تصــرف العقــل شــرعًا 

ــا”4.
ً
وعرف

واعتمــادًا علــى النظــرة المقاصديــة، ومــن مقوماتهــا مقصــد حفــظ العقــل، أعلــن 
الشــيخ ابــن عاشــور أن تحريــم المخــدرات يرجــع إلى تخديرهــا العقــل وإفســادها إيــاه5، 
مــن  عائقــة  عــوارض  مــن  ســلم  إذا  الإنســان  تكويــن  في  الأصــل  هــو  “العقــل  وقــال: 
ــ�اول  بعــض ذلــك ممــا يعــرض لــه، وممــا يدخلــه علــى نفســه مــن مســاوئ العــادات كتن

المخــدرات”6.

ــض  ــاوي في في ــل المن ــث )26633(. ونق ــل، المســند، 246/44، حدي ــن حنب ــث )3686(. اب ــو داود، ســنن أبي داود، 329/3، حدي 1-  أب

ــاني فقــد ضعفــه. ــه حســن إســناده، أمــا الألب ــر، 338/6، عــن الحافــظ العراقــي أن القدي

ــلى شرط  ــح ع ــم: صحي ــال الحاك ــث )2345(. وق ــتدرك، 66/2، حدي ــم، المس ــث )2865(. الحاك ــند، 55/5، حدي ــل، المس ــن حنب 2-  اب

ــاني. ــا الألب ــي، وصححــه أيضً ــه الذهب مســلم ووافق

3-  ابن عاشور، التحرير والتنوير، 113/6.

4-  الزركشي، زهر العريش في تحريم الحشيش، ص116.

5-  ابن عاشور، فتاوى الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ص341.

6-  ابن عاشور، التحرير والتنوير، 425/30.
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المبحث الثاني: معنى المخدرات الإلكترونية وأصل تسميتها ومدى انضباط ذلك علميًا

ــاح كل  ــي تجت ــير ال ــاح التغي ــة، فري ــا التقليدي ــى أنواعه ــدرات عل ــر المخ ــر خط ــم يقتص ل
ــم في  ــى العال ــل أق ــدرات تص ــم المخ ــ�ة في عال ــة حديث ــت صرع ــوم أطلق ــم الي شيء في عال
لحظــة واحــدة دون أن توقفهــا الحــدود، حيــث انتشــر نــوع غريــب مــن الإدمــان تمثــل فى 
برنامــج علــى الإنترنــت لتحميــل أنــواع مــن الموســيقي الصاخبــة يحــدث تأثــيرا علــى الحالــة 
ــدرات  ــن المخ ــرى م ــواع أخ ــن وأن ــيش والكوكاي ــا والحش ــير الماريجوان ــل تأث ــة مث المزاجي

 ”IDOSER“ ويســي

ــف  ــب صن ــيقية بحس ــة موس ــ�ار جرع ــى اختي ــ�ة عل ــدرات الإلكتروني ــرة المخ ــوم فك وتق
ــاني،  ــغل الأغ ــاز مش ــى جه ــا عل ــة، وتحميله ــات متاح ــدة جرع ــن ع ــن ب ــوب م ــدر المطل المخ
ثــم الاســتلقاء علــى وســادة، والاســترخاء في غرفــة ذات ضــوء خافــت، مــع ارتــداء ملابــس 
فضفاضــة وتغطيــة العينــن للتركــيز، وتــتراوح مدتهــا مــا بــن15 و30 دقيقــة للمخــدرات 

ــير1. ــديدة التأث ــدرات ش ــة للمخ ــة أو45 دقيق المعتدل

ويمكــن تعريــف المخــدرات الإلكترونيــ�ة بأنهــا عبارة عــن “مقاطــع نغمات يتم ســماعها 
عــر ســماعات بــكل مــن الأذنــن، بحيــث يتــم بــث تــرددات معينــ�ة في الأذن اليمــني علــى 
ســبي�ل المثــال وتــرددات أقــل إلى الاذن اليســرى”2، وتحتــوي هــذه الملفــات الموســيقية علــى 
نغمــات أحاديــة أو ثن�ائيــ�ة تت�لاعــب بموجــات الدمــاغ وتحاكيــه لتوصلــه إلى مرحلــة أشــبه 
بالخــدر، فتشــابه تأثــير المخــدرات الحقيقيــة، حيــث تعتمــد علــى تقنيــ�ة النقــر في الأذنــن، 
فتثبــت صوتــن متشــابهن في كل أذن باختــلاف تــردد كل منهمــا عــن الآخــر، فتحــث 
الدمــاغ علــى توليــد نوعــن مــن الموجــات: موجــات بطيئــ�ة مثــل الموجــات المرتبطــة بحالــة 
الاســترخاء الــي يطلــق عليهــا موجــات »ألفــا«، وأخــرى ســريعة و المرتبطــة بحالــة اليقظــة 
وهــي موجــات <بيتــ�ا>، فيشــعر المتلقــي بحالــة مــن اللاوعــي مصحوبــة بهــلاوس وفقــدان 
تــوازن جســدي ونفــسي وعقلــي، وحســب المنظمــة العربيــ�ة للمعلومــات والاتصــالات 
ــ�ا  ــا مــا بــن ألفــا ثــم بيت ــتراوح أمواجه ــ�ة ت فــإن تلــك المخــدرات عبــارة عــن ذبذبــات صوتي
و ثيتــ�ا وصــولًا إلى دلتــا، ويــؤدي الاســتماع إليهــا لفــترة طويلــة عــدة أحاســيس كالنعــاس 

1-  دغش، المخدرات الإلكرونية “الموسيقى الصاخبة”، كلية الصيدلة، الجامعة الأردنية، 2012م.
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أو اليقظــة الشــديدة أو الدوخــة أو الارتخــاء أو الصــرع 1. ويتــم الترويــج إلى المخــدرات 
مواقــع  مــن  تحميلهــا  يتــم   ،”mb 3“ شــكل  في  صوتيــ�ه  ملفــات  خــلال  مــن  الرقميــة، 

ــسي2. ــان النف ــل الإدم ــن أج ــادي، م ــل م ــ�ة بمقاب إلكتروني

ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــور في الولاي ــ�ة بالظه ــدرات الإلكتروني ــح المخ ــدأ مصطل ــد ب وق
عــام 2010م، والأصــل الــذي ترجــم منــه المصطلــح هــو “Electronig-drugs”، ثم انتشــر 
مصطلــح المخــدرات الإلكترونيــ�ة أو الرقميــة في الوطــن العــربي عــام 2012م، ولكــن التقني�ة 
الــي نشــأت عليهــا هــذه المخــدرات هــي تقنيــ�ة قديمــة تســى “النقــر بالأذنــن”، كان قــد 
اكتشــفها العالــم الألمــاني الفيزيــائي هينريــش دوف عــام 1839م، واســتخدمت لأول 
ــ�اب  ــن بالاكتئ ــن المصاب ــريحة م ــية، لش ــالات النفس ــض الح ــلاج بع ــام 1970م لع ــرة ع م
الخفيــف في حالــة المــرضى الذيــن يرفضــون العــلاج الســلوكي )الأدويــة(، ولهــذا تــم 

ــزاج3. ــطة للم ــواد منش ــرز م ــية، لف ــات كهرومغناطيس ــق تذبذب ــن طري ــلاج ع الع

أمــا عــن طريقــة عمــل المخــدرات الإلكترونيــ�ة، فيقــول المروجــون لهــذا النــوع مــن 
ــة الدمــاغ وطبيعــة الإشــارات الكهربائيــ�ة الــي  المخــدرات: “إنــه ومــن خــلال دراســة حال
تصــدر عــن الدمــاغ بعــد تعاطــي نــوع محــدد مــن المخــدرات يمكــن تحديــد حالــة النشــوة 
ــ�ا  ــا معين ــتهدف نمط ــه أن يس ــ�ة يمكن ــدرات الإلكتروني ــن المخ ــوع م ــث كل ن ــة، حي المرغوب
ــإن  ــوبة ف ــق محس ــن لدقائ ــرددات الكوكائ ــماع ت ــد س ــلا عن ــي، فمث ــاط الدماغ ــن النش م
ذلــك ســيدفع لتحفــيز الدمــاغ بصــورة تشــابه الصــورة الــي يتــم تحفــيزه فيهــا بعــد تعاطــي 
هــذا المخــدر بصــورة واقعيــة، وبالتــالي فهنــاك تــرددات تقريبــ�ا لــكل نــوع مــن المخــدرات، 
مثــل الكوكائــن وميث�انفيت�امــن المعــروف بـ”كريســتال ميــث” وغيرهــا الكثــير، منهــا الــذي 

ــذا”4. ــيز وهك ــر للترك ــترخاء وآخ ــر للاس ــة وآخ ــك للهلوس يدفع

أمــا عــن مــدى انضبــاط ذلــك علميًــا، فقــد اختلــف الأطبــاء وأهــل الاختصــاص في تأثــير 
ــ�ة  ــدرات الإلكتروني ــذه المخ ــر ه ــل تؤث ــاغ، وه ــا الدم ــى خلاي ــدرات عل ــن المخ ــوع م ــذا الن ه

علــى خلايــا الدمــاغ بمؤثــرات حقيقيــة، أم هــي مجــرد إيحــاءات وأوهــام نفســية؟
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ــاول  ــاء المــخ؛ حيــث يح ــى مســتوى كهرب ــؤدي إلى تأثــير سيء عل ــا ت ــن يــرى أنه ــم م فمنه
الدمــاغ جاهــدا أن يوحــد التردديــن في الأذن اليمــى واليســرى للحصــول علــى مســتوى 
واحــد للصوتــن، الأمــر الــذي يــترك الدمــاغ في حالــة غير مســتقرة على مســتوى الإشــارات 
ــوع  ــ�ة ن ــدرات الإلكترونيي ــذه المخ ــون له ــار المروج ــا يخت ــن هن ــلها وم ــي يرس ــ�ة ال الكهربائي

ــي1. ــده المتعاط ــذي يري ــار ال العق

وممــن ذهــب إلى ذلــك مستشــار اللجنــة الطبيــ�ة في الأمــم المتحــدة طبيــب الأعصــاب 
الدكتــور راجي العمــدة، حيــث يــرى أن هــذه الذبذبــات والأمــواج الصوتيــ�ة تــؤدي إلى تأثــير 
ســئ في المتعاطــي علــى مســتوى كهربــاء المــخ كونهــا لا تشــعر المتلقــي بالابتهــاج فحســب، 
بــل تســبب لــه مــا يعــرف بالشــرود الذهــني، وهــي مــن أخطــر اللحظــات الــي يصــل 
ــن  ــذر م ــدة، ويح ــيز بش ــل الترك ــع وتقلي ــن الواق ــال ع ــؤدي للانفص ــث ت ــاغ؛ حي ــا الدم إليه
ــة  ــؤدي إضاف ــراره ي ــاغ وتك ــاء في الدم ــة الكهرب ــلاف موج ــير في اخت ــذا التغي ــرض له أن التع
للحظــات الشــرود إلى نوبــات تشــنج عنــد المــرء، وهــذا مــا يظهــر مــن خــلال مطالعــة بعض 
مقاطــع الفيديــو الــي تُظهــر مــن  يتعاطونهــا، وتبــن كيــف أنهــم وبعــد مــرور فــترة زمنيــ�ة 

تبــ�دأ عندهــم الهلوســة والارتجــاف والتشــنج وتســارع التنفــس ونبــض القلــب.2

ومنهــم مــن يــرى أن المخــدرات الإلكترونيــ�ة  هــي مجــرد وهــم نفــسي أو نصــب إلكــتروني، 
ولا يوجــد دليــل علــي حولهــا وحــول مــدى ضررهــا، فضــلًا عــن أن الترويــج لذلــك جــاء مــن 

جهــات باحثــة عــن الإثــارة وجــذب الجماهــير3.  

وممــن ذهــب إلى ذلــك أســتاذ علــم النفــس في جامعــة الملــك ســعود مستشــار اللجنــة 
»المخــدرات  إن  قــال:  حيــث  الصالــح،  نــزار  الدكتــور  المخــدرات  لمكافحــة  الوطنيــ�ة 
الإلكترونيــ�ة« مجــرد ضجــة وهميــة، ومــن المفــترض ألا يُنشــر عنهــا إعلاميــاً بهــذا الحجــم، 
مؤكــداً أن اللجنــة الوطنيــ�ة ســتدرس هــذه النقطــة وســتعد بحثــاً علميــاً عــن مــدى خطــر 
تلــك النغمــات علــى الدمــاغ البشــري، وحــث الأســرة إلى توجيــه الأبنــ�اء بعــدم الدخــول إلى 

تلــك المواقــع مــن بــاب التجربــة والفضــول4.
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المبحث الثالث: أضرار المخدرات الإلكترونية وحكمها في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية

ــتعملها؛  ــذي يس ــخص ال ــبة للش ــلبي�ة بالنس ــار س ــ�ة إلى آث ــدرات الإلكتروني ــؤدي المخ ت
ــير  ــل تأث ــم مث ــى الجس ــا عل ــون تأثيره ــن، ويك ــرأس والأذن ــتمرة في ال ــآلام مس ــعر ب إذ يش
المخــدرات الحقيقيــة؛ فتلحــق بمتعاطيهــا مثــل الضــرر الــذي تســبب�ه المخــدرات التقليديــة 
الــى تؤثــر علــى ردة فعــل الدمــاغ بخلــق حالــة مــن الاســترخاء، بعدمــا تتســبب في إفــراز غــير 
طبيعــي للمــادة المنشــطة للمــزاج، والــي قــد تــؤدي إلى تحطــم الخلايــا العصبيــ�ة، والإصابة 
بالتشــنجات أو الإعاقــة العقليــة1، كمــا أنهــا تــؤدى إلى الانعــزال عــن عالم الواقع والســعي 

لنشــوة زائفــة، وكذلــك حــدوث عطــب بالجهــاز الســمعي2.

ــا  ــى خلاي ــة عل ــة، خاص ــدرات الحقيقي ــير المخ ــوق تأث ــار يف ــا الض ــد أن تأثيره ــل يعتق ب
المــخ، حيــث تحــدث هــذه الجرعــات مــن الموســيقى الصاخبــة تأثــيراً ســيئ�اً علــى مســتوى 
كهربــاء المــخ، مــا يجعــل المتلقــي يشــعر بحالــة مــن الســعادة والنشــوة الغامــرة يعتقــد بأنهــا 
لحظــات ابتهــاج، لكنهــا في الحقيقــة فــترة زمنيــ�ة يفقــد فيهــا المــخ تركــيزه، فينفصــل عــن 
الواقــع بمــا يســى طبيــ�ا بـــ “لحظــة شــرود ذهــني”، ويــؤدي تكــرار الاســتماع إليهــا بنفــس 
القــدر مــن الصخــب إلى نتــ�ائج مدمــرة للخلايــا المخيــة ينجــم عنهــا نوبــات تشــنج متكــررة 

ســواء أثنــ�اء الاســتماع إليهــا أو بعدهــا3.

ـرة إدارة دعــم جهــود التنميــة المجتمعيــة في شــرطة دبي الباحثــة عليــاء  وقالــت مديـ
ــد  ــا ق ــو “أنه ــباب ه ــن الش ــ�ة« ب ــدرات الإلكتروني ــار »المخ ــن انتش ــر م ــن: إن الخط حس

تــؤدي إلى محــاولات تجريــب المخــدرات الحقيقيــة فيمــا بعــد”4.

كمــا أن هــذه الذبابــات الــي تؤثــر علــى خلايــا الدمــاغ، قــد تــؤدي إلى ضمــور هــذه 
ــل  ــد يص ــة، وق ــة عام ــي إلى حال ــكل لحظ ــي بش ــاب عقل ــن غي ــر م ــول الأم ــا؛ فيتح الخلاي
ــة5. ــة القاتل ــكتة الدماغي ــلل أو الس ــة بالش ــم الإصاب ــن ث ــاب، وم ــف الأعص ــر إلى تل الأم

وإذا كانــت المخــدرات العاديــة تضيــع العقــل، فــإن المخــدرات الإلكترونيــ�ة قــد تضيــع 
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http://www.alriyadh.com/993771  -4

Electronic-drugs-Damage.html/02/http://www.freedomest.com/2015  -5



 174 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السادس 
لكلية الشريعة

ــات  ــراز موج ــلال إف ــن خ ــاغ م ــا الدم ــى خلاي ــير عل ــى التأث ــد عل ــا تعتم ــا، لأنه ــاة كله الحي
.1 ومغناطيســية كهر

الطاقــة  وانخفــاض  الخمــول  الإلكترونيــ�ة:  للمخــدررات  الأخــرى  الأضــرار  ومــن 
الإنت�اجيــة، والانعــزال عــن الواقــع، والإدمــان النفــسي، والإســراف والتســبب في الديــون، 
وربمــا الســرقة؛ مــن أجــل الحصــول علــى مبلــغ مــالي لشــراء تلــك المقاطــع مــن الإنترنــت، 

ــرار. ــن الأض ــك م ــير ذل وغ

ويُلاحــظ أن أكــر الأضــرار المترتبــ�ة علــى المخــدرات الإلكترونيــ�ة، تتحقق ســواء على رأي 
مــن ذهــب مــن أهــل الاختصــاص إلى أن المخــدرات الإلكترونيــ�ة تؤثــر علــى خلايــا الدمــاغ 

بمؤثــرات حقيقيــة، أو علــى قــول مــن ذهــب إلى أنهــا مجــرد إيحــاءات وأوهــام نفســية.

في  عُرفــت  الــي  المخــدرات  أنــواع  مــن  نــوع  كل  بتحريــم  يفتــون  العلمــاء  كان  ولَمّــا 
ــدة أن  ــذه القاع ــن ه ــي ضم ــه ينبغ ــل2، فإن ــس أو بالعق ــا بالنف ــت ضرره ــم إذا ثب عصوره
ــيرة، ولأن  ــ�ة؛ وذلــك لمــا يترتــب عليهــا مــن أضــرار كث يُفــى بتحريــم المخــدرات الإلكتروني

الشــريعة الإســلامية تحــرم كل مــا يضــر الإنســان.

ــد  ــا أي نــوع جدي ــن أن يدخــل فيه ــام، يُمك ــات المخــدرات بشــكل ع ــظ أن تعريف ويُلاح
مــن المخــدرات، بمــا في ذلــك المخــدرات الإلكترونيــ�ة؛ ســواء مــا يركــز مــن التعريفــات علــى 

الأثــر أو علــى الماهيــة.

فتعريفهــا مــن حيــث الأثــر بأنهــا: كل مــا يــؤدي إلى إخــلال العقــل3، يمكــن أن تدخــل 
فيــه المخــدرات الإلكترونيــ�ة؛ لأنــه قــد ثبــت أنهــا تؤثــر علــى العقــل كمــا تؤثــر عليــه 

العاديــة. المخــدرات 

ــة  ــاف: طبيعي ــة أصن ــيمها إلى ثلاث ــى تقس ــتمل عل ــة اش ــث الماهي ــن حي ــا م وتعريفه
وصناعيــة وتخليقيــة، والتخليقيــة: هــي الــي “لا يدخــل في صناعتهــا وتركيبهــا أي نــوع 
مــن أنــواع المخــدرات الطبيعيــة أو مشــتقاتها المصنعــة، ولكــن لهــا خــواص وتأثــير المــادة 
المخــدرة” 4، ويمكــن أن تدخــل المخــدرات الإلكترونيــ�ة ضمــن هــذا الصنــف الثالــث؛ لأنــه 

http://www.lahamag.com/Details/37717  -1

2-  ابن عاشور، التحرير والتنوير، 113/6.

3-  طنطاوي جوهري، الجواهر في تفسير القرآن الكريم، 199/4. 

4-  جواد فطائر، الإدمان وأنواعه ومراحله وعاجه، ص73.
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قــد ثبــت أن لهــا تأثــير المــادة المخــدرة.

فمقاصــد الشــريعة الإســلامية قــادرة علــى إرجــاع الجزئيــ�ات إلى كليــات؛ لاســتيعاب 
ــود  ــع بوج ــم القط ــه ت ــك لأن ــائل؛ ذل ــكل المس ــرعية ل ــول ش ــاد حل ــر وإيج ــكالات العص إش
ــدم،  ــب الع ــن جان ــود وم ــب الوج ــن جان ــا م ــوب  حفظه ــى  وج ــاع عل ــع الإجم ــات  وق كلي
وأنهــا قصــد الشــارع في التكليــف، وهــذا الكليــات الخمــس هــي : الديــن والنفــس و العقــل 
والمــال والعــرض، فهــذه الكليــات  جميعهــا يؤثــر عليهــا المخــدر مــن جانــب الوجــود و مــن 
ــك  ــه  وهات ــذر لمال ــه  ومب ــب لعقل ــه  ومغي ــل لنفس ــدر قات ــب المخ ــب العــدم فصاح جان

ــي1. ــتقراء الكل ــل بالاس ــذا الدلي ــاطي ه ــى الش ــد س ــه، وق لعرض

ومعلــوم أن الاجتهــاد المقاصــدي المبــني علــى القيــاس الكلــي  قطعــي في الشــريعة 
الإســلامية،  وهــو دليــل علــى صلاحيتهــا عــر الزمــان والمــكان2؛ ذلــك  لأن المحافظــة 
ــع  ــل القط ــددة حص ــوازل متع ــن ن ــع م ــريعة بالقط ــتفاد في الش ــات مس ــذه الكلي ــى ه عل
ــاطي3. ــول الش ــا يق ــات، كم ــذه الكلي ــى ه ــة عل ــد المحافظ ــارع  قص ــأن الش ــا ب بمجموعه

وفي مســألة المخــدرات نقطــع بــأن الشــارع  أراد المحافظــة علــى كليــات كــرى، وكل 
مــا أدى إلى الإخــلال ببعضهــا أو كلهــا، وجــب منعــه وتحريمــه بحســب مــا يــؤدي إليــه مــن 

ــد. ــاد ومفاس إفس

ولمــا كان مــن مقاصــد الشــريعة الإســلامية مقصــد حفــظ العقــل، فقــد حــرم الله 
تعــالى إذهــاب العقــول باســتعمال مــا يزيلهــا أو يفســدها أو يخرجهــا عــن مخرجهــا المعتاد4.

ــواع  ــن أن ــوع م ــم كل ن ــى بتحري ــب أن يُف ــة، يج ــرة المقاصدي ــذه النظ ــى ه ــادًا عل واعتم
المخــدرات؛ لأن تحريــم المخــدرات يرجــع إلى تخديرهــا العقــل، وبالتــالي إلى إفســادها لمقصــد 

مــن مقاصــد التشــريع الإســلامي الضروريــة، وهــو مقصــد حفــظ العقــل5.

ــل في  ــو الأص ــذي ه ــل، ال ــدة للعق ــا مفس ــت أنه ــد ثب ــ�ة ق ــدرات الإلكتروني ــا أن المخ وبم
ــلامية. ــريعة الإس ــد الش ــوء مقاص ــة  في ض ــي محرم ــاني�ة، فه ــة الإنس الكرام

1-  الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، 19/1.

elwassat.info :2-  ولد الإمام، المخدرات في ضوء مقاصد الشريعة، منشور بتاريخ: 2015/12/6م، على

3-  الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، 19/1.

4-  الزركشي، زهر العريش في تحريم الحشيش، ص116.

5-  ابن عاشور، التحرير والتنوير، 113/6.
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الخاتمة
يمكــن تلخيــص أهــم النتــ�ائج والتوصيــات الــي تــم التوصــل إليهــا، وذلــك مــن خــلال 

النقــاط الآتيــ�ة:

عــر 	  ســماعها  يتــم  نغمــات  مقاطــع  عــن  عبــارة  هــي  الإلكترونيــ�ة  المخــدرات 
ــني  ــرددات معينــ�ة في الأذن اليم ــث ت ــم ب ــث يت ــن، بحي ــكل مــن الأذن ــماعات ب س
وتــرددات أقــل في الأذن اليســرى، وتحتــوي هــذه الملفــات الموســيقية علــى نغمــات 
أحاديــة أو ثن�ائيــ�ة تت�لاعــب بموجــات الدمــاغ وتحاكيــه لتوصلــه إلى مرحلــة أشــبه 

بالخــدر، فتشــابه تأثــير المخــدرات الحقيقيــة.

ــة 	  ــدة الأمريكي ــات المتح ــور في الولاي ــ�ة بالظه ــدرات الإلكتروني ــح المخ ــدأ مصطل ب
 ،”Electronig-drugs“ عــام 2010م، والأصــل الــذي ترجــم منــه المصطلــح هــو
ثــم انتشــر المصطلــح في الوطــن العــربي عــام 2012م، ولكــن التقنيــ�ة الــي نشــأت 
عليهــا هــذه المخــدرات هــي تقنيــ�ة “النقــر بالأذنــن”، وكانــت قــد اســتخدمت لأول 

مــرة عــام 1970م لعــلاج بعــض الحــالات النفســية.

في 	  عُرفــت  الــي  المخــدرات  أنــواع  مــن  نــوع  كل  بتحريــم  يفتــون  العلمــاء  كان 
عصورهــم؛ وذلــك لثبــوت ضررهــا بالنفــس أو بالعقــل، وينبغــي ضمــن هــذه 
ــ�ة؛ وذلــك لمــا يترتــب عليهــا مــن  القاعــدة أن يُفــى بتحريــم المخــدرات الإلكتروني
أضــرار كثــيرة، فهــي تــؤدي إلى آثــار ســلبي�ة بالنســبة للشــخص الــذي يســتعملها؛ 
ــير  ــل تأث ــه مث ــا علي ــون تأثيره ــن، ويك ــرأس والأذن ــتمرة في ال ــآلام مس ــعر ب إذ يش
المخــدرات الحقيقيــة، بــل قــد تزيــد الأضــرار وتــؤدي لعطــب في الجهــاز الســمعي.

ــالى 	  ــرم الله تع ــد ح ــل، وق ــظ العق ــد حف ــلامية مقص ــريعة الإس ــد الش ــن مقاص م
إذهــاب العقــول باســتعمال مــا يزيلهــا أو يفســدها أو يخرجهــا عــن مخرجهــا المعتاد؛ 
وبمــا أن المخــدرات الإلكترونيــ�ة قــد ثبــت أنهــا مفســدة للعقــل، الــذي هــو الأصــل 

في الكرامــة الإنســاني�ة، فهــي محرمــة  في ضــوء مقاصــد الشــريعة الإســلامية.

مــن التوصيــات الضروريــة للوقايــة مــن المخــدرات الإلكترونيــ�ة: تدريــب فــرق 	 
المكافحــة علــى رصــد وحجــب المواقــع الــي تروجهــا، وإيجــاد تعــاون دولي قــوي 
لتحديــد مصــادر هــذه المواقــع، والعمــل علــى حظرهــا وضبــط مروجيهــا، وتطبيــق 
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ــى  ــا عل ــر، وتدريبه ــع الأس ــل م ــباب، والتواص ــع الش ــب م ــرة تتن�اس ــة مبتك توعي
فــرض نــوع مــن الرقابــة الذاتيــ�ة علــى أبن�ائهــا، واســتهداف المــدارس والجامعــات 

ــا. ــع إداراته ــيق م ــلال التنس ــن خ ــة م بالتوعي
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